( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) ) .

[ الأعراف : 80- 84 ] .

----------

( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ )يقول تعالى: وَقَدْ أَرْسَلْنَا  لُوطًا .
· ولوط هو ابن هاران بن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل، عليهما  السلام، وكان قد آمن مع إبراهيم، عليه السلام، وهاجر معه إلى أرض الشام، فبعثه الله تعالى  إلى أهل ( سَدُوم ) وما حولها من القرى، يدعوهم إلى الله، عز وجل، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها، لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم، وهو إتيان الذكور. وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه، ولا يخطر ببالهم، حتى صنع ذلك أهل "سَدُوم" عليهم لعائن الله.
· قال القرطبي : بعثه الله تعالى إلى أمة تسمى سدوم ، وكان ابن أخي إبراهيم.
 ( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ) يعني أتفعلون الفعلة الخسيسة التي هي غاية في القبح وكانت فاحشتهم إتيان الذكران في أدبارهم .
· قال ابن عطية : والفاحشة  هنا إتيان الرجال في الأدبار ، وروي أنه لم تكن هذه المعصية في أمم قبلهم.
· قال القرطبي : ذكرها الله باسم الفاحشة ليبيِّن أنها زِنًى ؛ كما قال تعالى ( وَلاَ تَقْرَبُواْ الزنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ) .
( مَا سَبَقَكُم بِهَا ) يعني : لم يعمل بمثل عملكم .
( مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ ) قبلكم .

قال عمرو بن دينار: قوله ( مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ) قال: ما نزا ذَكَر على ذَكَر، حتى كان قوم لوط.
قال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، باني جامع دمشق: لولا أن الله، عز وجل، قص علينا خبر لوط، ما ظننت أن ذكرًا يعلو ذكرًا.
( إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء ) يعني أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء .

· قال ابن عاشور : والشّهوة : الرّغبة في تحصيل شيء مرغوب .
( بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ) والمسرف : المجاوز ما أُمر به.
 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) قال قتادة : عابوهم واللَّهِ بغير عَيْب.
( فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ) أي : الباقين في الهلاك .

(  وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ) أي : أنه تعالى أمطر عليهم حجارة من السماء بدليل أنه تعالى قال في آية أخرى ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مّن سِجّيل ) .
( فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) وإن كان هذا الخطاب للنبي ( لكن المراد به غيره من أمته ليعتبروا بما جرى على أولئك فينزجروا بذلك الاعتبار عن الأفعال القبيحة والفواحش الخبيث .
هذا اختصار القصة ، وتفصيلها :

· إلى من أرسل لوط ، وبما أرسل ؟

أرسل الله لوطاً عليه السلام إلى قومه وهم قرية سدون ليأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك ، وينهاهم عن الفاحشة العظمى وهي اللواطة .
ولوطٌ: هو لوطُ بنُ هارانَ ابنُ أَخِي إبراهيمَ.
أرسل إلى بلدُ سدوم والقرى التي حَوْلَهَا، وهي المعروفةُ بالمؤتفكاتِ؛ لأن المؤتفكاتِ قُرَى قومِ لوطٍ، والمؤتفكةُ بالإفرادِ يمكنُ أن يكونَ المرادُ بها جميعُ القُرَى؛ لأن مثلَ ذلك يُطْلَقُ عليه ما يُطْلَقُ على المؤنثةِ المفردةِ المجازيةِ التأنيثِ.

وقيل لقرى قومِه: (المؤتفكات) لأن جبريلَ عليه السلام أَفَكَهَا أي: قَلَبَهَا بهم فَاقْتَلَعَهَا من الأرضِ وَرَفَعَهَا إلى السماءِ جَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا ، كما قال تعالى ( فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ) وجَعْلُ العالِي هو السافلَ هو معنَى القلبِ والأَفْكِ؛ لأن العربَ تقولُ: أَفَكَ الشيءَ يأفكه إذا قَلَبَهُ، ومنه سُمِّيَ أسوأُ الكذبِ (إِفْكًا) لأنه قلبٌ للحقيقةِ عن ظاهرِها الصحيحِ إلى شيءٍ آخَرَ بَاطِلٍ.
· ماذا قال لهم لوط عليه السلام ؟

نهاهم عن الشرك ، وعن فعل الفاحشة القبيحة ( اللواط ) .
قال تعالى (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ) .

وقال تعالى عنه أنه قال لهم ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ . وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) .

وقال تعالى في سورة النمل ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ (54) لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ) .

وقال تعالى في سورة العنكبوت ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (28) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ... ) .

- والفاحشةَ في لغةِ العربِ أنها كُلُّ خصلةٍ متناهيةٍ في القبحِ تُسَمِّيهَا العربُ فاحشة، وكلُّ شيءٍ بالغٍ نهايتَه تُسَمِّيهِ العربُ فاحشاً .

وهذه الخصلةُ الخسيسةُ القبيحةُ هي فاحشةُ اللواطِ - قَبَّحَهَا اللَّهُ وقبحَ مرتكبَها .

ولذا أَنْكَرَهَا نبيُّ اللهِ لوطٌ عليهم، وَبَيَّنَ أنه مُبْغِضٌ لها غايةَ البغضِ في قولِه ( إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ) أَيْ: من الْمُبْغِضِينَ الكارهين أَشَدَّ البغضِ والكراهيةِ.
- فهي فاحشةٌ خسيسةٌ قبيحةٌ لم يَسْبِقْ إليها أحدٌ قَوْمَ لُوطٍ، كما قال هنا: (مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ) .

- قوله تعالى في سورة النمل ( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ) اختلف في معنى ( وأنتم تبصرون ) 

· قال الرازي : ففيه وجوه :
 أحدها : أنهم كانوا لا يتحاشون من إظهار ذلك على وجه الخلاعة ولا يتكاتمون وذلك أحد ما لأجله عظم ذلك الفعل منهم فذكر في توبيخه لهم ماله عظم ذلك الفعل .

 وثانيها : أن المراد بصر القلب أي تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليها وأن الله تعالى لم يخلق الذكر للذكر فهي مضادة لله في حكمته .

وثالثها : تبصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل بهم .

· وقال القرطبي : قوله تعالى ( وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ) أنها فاحشة ، وذلك أعظم لذنوبكم.

وقيل : يأتي بعضكم بعضاً وأنتم تنظرون إليه.

وكانوا لا يستترون عتوّاً منهم وتمرّداً.
· قال في التسهيل : قوله تعالى ( وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ) .

قيل : معناه تبصرون بقلوبكم أنها معصية وقيل : تبصرون بأبصاركم لأنهم كانوا ينكشفون بفعل ذلك ولا يستتر بعضهم من بعض ، وقيل : تبصرون آثار الكافر قبلكم وما نزل بهم من العذاب
· قال ابن عاشور : وجملة (  وأنتم تبصرون ) حالٌ زيادة في التشنيع ، أي تفعلون ذلك علَناً يبصر بعضكم بعضاً ، فإن التجاهر بالمعصية معصية لأنه يدل على استحسانها وذلك استخفاف بالنواهي.
( شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء ) لأَنَّ النساءَ هُنَّ أزواجُكم اللاتِي خَلَقَهُنَّ اللَّهُ لكم، لِتَتَمَتَّعُوا بهن تَمَتُّعًا نزيهًا طاهرًا يكونُ عنه النسلُ وبقاءُ الجنسِ الآدميِّ، فَتَرَكْتُمْ هذا الأمرَ الطيبَ الكريمَ وهو إتيانُ النساءِ، وهي الأزواجُ التي خَلَقَهُنَّ اللهُ لكم، كما قال تعالى عنهم: (أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ  وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) .
( بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ) والإسرافُ مجاوزةُ الحدِّ؛ لأن اللَّهَ خَلَقَ لهم النساءَ وجعلَ فيهن الجمالَ، وركبَ فيهن الشهوةَ؛ لأن اللَّهَ إنما رَكَّبَ الشهوةَ في الرجالِ والنساءِ، الحكمةُ الكبرى في ذلك أن يقعَ التناسلُ ويبقى نوعُ الإنسانِ؛ لأن المرأةَ إذا كانت لا تَشْتَهِي الجماعَ لا يمكنُ أن تَقْبَلَهُ بحالٍ أبدًا، فلا يمكنُ أن يُرْغِمَهَا على قبولِ جماعِ الرجلِ لها إلا شهوتُها في ذلك الفعلِ، فلو كانت لا تشتهيه ألبتةَ لَمَا قَبِلَتْهُ أبدًا وَلَتَمَنَّعَتِ النساءُ عن ذلك الفعلِ فَانْقَطَعَ نسلُ بَنِي آدمَ، وكذلك الرجلُ إن كان لم يُرَكَّبْ فيه شهوةُ هذا الفعلِ لاَ يقبلُ ذلك الفعلَ أبدًا. فجعلَ اللَّهُ الشهوةَ في الرجالِ إلى النساءِ، وفي النساءِ إلى الرجالِ؛ لتجتمعَ الشهوةُ والشهوةُ فيقعُ بذلك التناسلُ، ويبقَى نوعُ الإنسانِ. فَمَنْ صَرَفَ الشهوةَ إلى غيرِ محلِّها وجعلَها في الذَّكَرِ أَسْرَفَ؛ لأنه جَاوَزَ الحدَّ وَوَضَعَ الأمرَ في غيرِ مَوْضِعِهِ؛ لأنه لو اقْتَصَرَ الرجالُ على الرجالِ وتركوا النساءَ لاَنْقَطَعَ النسلُ وانقطعَ بَنُو آدمَ وخرب الْعَالَمُ كُلُّهُ؛ ولذا قال: (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ) .
· بماذا وصف الله قوم لوط ؟

وقد وصفهم الله بأوصاف عظيمه تدل على شدة تمردهم وطغيانهم ، كالفسق ، والظلم ، والإسراف ، والخبث .
فقال تعالى كما هنا في سورة الأعراف ( بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ) .
وقال تعالى ( وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ) .
وقال تعالى عن لوط ( قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ) .
وقال تعالى ( وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ) .
· ماذا قالوا للوط لما نهاهم عن فعلهم القبيح ؟
هددوه بالإخراج .

قال تعالى في سورة الشعراء ( قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ) .

وقال تعالى في سورة الأعراف ( وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) .
وقال تعالى في سورة العنكبوت ( ... فمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) .

( إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) قال قتادة، عابوهم بغير عيب.

وقال مجاهد ( إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) من أدبار الرجال وأدبار النساء. ورُوي مثله عن ابن عباس أيضًا.
· قال قتادة : عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء.
· قال الشوكاني : ووصفهم بالتطهر ، يمكن أن يكون على حقيقته ، وأنهم أرادوا أن هؤلاء يتنزهون عن الوقوع في هذه الفاحشة ، فلا يساكنونا في قريتنا ، ويحتمل أنهم قالوا ذلك على طريق السخرية والاستهزاء
· قريتكم : إغراء لإخراجه ، لأن لوط جاءكم وليس من قريتكم .

· ماذا فعل قوم لوط لما سمعوا بمجيء ضيفان إليه ؟

جاءوا مسرعين يظنونهم بشر ليفعلوا بهم الفاحشة – نعوذ بالله – وهم الملائكة جاءوا لإهلاكهم .

قال تعالى ( وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ . وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ) .

( وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا ) وهؤلاء الرسل هم الرسل الذين بشروا إبراهيم بالولد عليهم السلام.

قال ابن عباس رضي الله عنهما : انطلقوا من عند إبراهيم إلى لوط وبين القريتين أربع فراسخ ودخلوا عليه على صورة شباب مرد من بني آدم وكانوا في غاية الحسن ولم يعرف لوط أنهم ملائكة الله .
( هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ ) اختلف العلماء في معنى ذلك :

قيل : بناته من صلبه .
وقيل : أشار بقوله ( بَنَاتِي ) إلى النساء جملة ؛ إذ نبيّ القوم أب لهم ؛ ويقوّي هذا أن في قراءة ابن مسعود : "النبي أَوْلَى بِالمُؤْمِنينَ مِنْ أنفسهم وًّأَزواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وهو أبٌ لهم".
قال الخازن : وهذا القول هو الصحيح وأشبه بالصواب إن شاء الله تعالى والدليل عليه : أن بنات لوط كانتا إثنتين وليستا بكافيتين للجماعة ، وليس من المروءة أن يعرض الرجل بناته على أعدائه ليزوجهن إياهم فكيف يليق ذلك بمنصب الأنبياء أن يعرضوا بناتهم على الكفار .
وقيل : إنما كان الكلام مدافعة ولم يرد إمضاءه ؛ روي هذا القول عن أبي عبيدة ؛ كما يقال لمن يُنهى عن أكل مال الغير : الخنزير أحل لك من هذا.

وقال عِكرمة : لم يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته ، وإنما قال لهم هذا لينصرفوا.
· هل آمن أحد مع لوط ؟
نعم ، آمن معه بناته فقط .

قال تعالى ( فأنجينا لوطًا وأهله ) .

· قال ابن كثير : ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط، كما قال تعالى (  فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) إلا امرأته فإنها لم تؤمن به ، بل كانت على دين قومها ، تمالئهم عليه وتُعْلمهم بمن يَقْدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم .
· ماذا طلب لوط من ربه ؟

طلب أن ينجيه وأهله من هؤلاء الكفرة .

قال تعالى في سورة الشعراء ( رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ . فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ . إِلاَّ عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ) .

وقال تعالى ( فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ) .

· كيف أهلك الله قوم لوط ؟
رفع الله قراهم فجعل عاليها سافلها ، ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود .

كما قال تعالى (فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ) .
وقال تعالى (فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ . مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ) .
وقال تعالى (لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ . مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ) .
- ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ) والتحقيقُ: أن السجيلَ: أنه الطينُ؛ لأَنَّ اللَّهَ قال ( لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ ) وخيرُ ما يُفَسِّرُ القرآنَ القرآنُ ، إلا أنه طينٌ مشويٌّ بالنارِ، شديدُ الحرارةِ، لا يأتي على شيءٍ إلا خَرَقَهُ.
( مَّنضُودٍ ) أي : مجعول بعضه فوق بعض .

( مسومة ) أي : مجعولاً فيها علامة تميزها ، قيل : على كل حجر اسم من يرمي به .

· بما وصف الله تعالى الحجارة التي رمى بها قوم لوط ؟

وصفها بثلاثة صفات : 

الصفة الأولى : كونها من سجيل .

الصفة الثانية : منضود .

الصفة الثالثة : مسومـــة .

قال تعالى (فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ . مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ) .

( من سجيل ) قال الآلوسي : والسجيل الطين المتحجر لقوله تعالى في الآية الأخرى ( حِجَارَةً مّن طِينٍ )والقرآن يفسر بعضه بعضاً
 والتحقيقُ: أن السجيلَ: أنه الطينُ؛ لأَنَّ اللَّهَ قال ( لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ ) وخيرُ ما يُفَسِّرُ القرآنَ القرآنُ ، إلا أنه طينٌ مشويٌّ بالنارِ، شديدُ الحرارةِ، لا يأتي على شيءٍ إلا خَرَقَهُ.  ( الشنقيطي ) .

( مَّنضُودٍ ) أي : مجعول بعضه فوق بعض عند نزوله عليهم .

( مسومـــة ) أي : مجعولاً فيها علامة تميزها ، قيل : على كل حجر اسم من يرمي به .
· ما المراد بقوله ( وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ) ؟
اختلف العلماء على قولين :

القول  الأول : أي وما هذه القرى المهلكة ببعيدة عن قومك ( كفار قريش ) ، فإنهم يمرون عليها في أسفارهم أفلا يعتبرون . 

والثاني : الضمير يعود على الحجارة ، أي : وما تلك الحجارة بشيء بعيد عن كل ظالم .

ورجحه ابن عطية .

· ماذا أمر الله بعد هلاك قوم لوط ؟

أمر بالنظر والاعتبار .

قال تعالى ( فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) .

· قال الشنقيطي : العاقبةُ: هي ما يَؤُولُ إليه الأمرُ عقبَ الأمرِ الأولِ، وتؤولُ إليه الحقيقةُ في ثانِي حَالٍ.

والمجرمونَ جمعُ المجرمِ، والمجرمُ مرتكبُ الجريمةِ، والجريمةُ: الذنبُ الذي يستحقُّ صاحبُه العذابَ والنكالَ, (فَانْظُرْ كَيْفَ) الحالُ التي يَؤُولُ إليها أمرُ المجرمينَ وعاقبتُهم، وهو الدمارُ والنكالُ، والعذابُ المستأصلُ المتصلُ بعذابِ الآخرةِ. 
· ماذا أمرت الملائكة لوطاً عندما أرادوا إهلاك قومه ؟

      بالخروج هو وأهله ليلاً .

      قال تعالى في سورة هود ( قالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ )
وقال تعالى في سورة الحجر ( فأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ) .

- وقد جرت سنة الله أنه إذا أراد إهلاك قوم نبي عصوه أن يأمره بالخروج والانفصال عنهم ، لينجيه ويستأصلهم .

(إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ) يذكر أن لوطاً عندما وعده الملائكة بهلاك قومه بقوله (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ) استعجل نزول العذاب ، فقال لهم : الآن ، الآن ، فقالوا له (أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ) .

- وقد بين في آية اخرى أنه نزل بهم وقت الإشراق كما قال تعالى ( فأخذتهم الصيحة مشرقين ) .
· هل كفر أحد من أهل لوط ؟

نعم ، زوجته ، وهلكت مع قومها .
قال تعالى ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) .
قال تعالى ( فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ )

وقال تعالى ( وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ )
- ( مِنَ الْغَابِرِينَ ) أي : من الهالكين مع قومها ، لأنها كانت ردءاً لهم على دينهم وعلى طريقتهم ، في رضاها بأفعالهم القبيحة ، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم، لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله ( لا كرامة لها .
قال ابن كثير : إلا امرأته فإنها لم تؤمن به، بل كانت على دين قومها، تمالئهم عليه وتُعْلمهم بمن يَقْدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم .
( وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَك ) يحتمل على قراءة النصب أن يكون مستثنى من قوله ( فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ) كأنه يقول إلا امرأتك فلا تسر بها ، ويحتمل أن يكون من قوله (وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ ) أي : فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم .

قال ابن كثير : والأظهر أنها لم تخرج من البلد، ولا أعلمها لوط، بل بقيت معهم .
الفوائد :
1- تحريم اللواط .
قال في المغني : أجمع أهل العلم على تحريم اللواط ، وقد ذمه الله في كتابه وعاب على من فعله ، وذمه رسول الله ( فقال الله تعالى (وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ) .
وقد نقل الذهبي الاتفاق عل أنه من كبائر الذنوب .

وجريمة اللواط لم يعملها أحد من العالمين قبل قوم لوط ، وقد ذكر الله تعالى السور التي فيها عقوبة اللوطية وما حل بهم من البلاء في عشر سور من القرآن الكريم .

قال ابن القيم : لم يثبت عنه ( أنه قضى في اللواط بشيء ، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب ، ولم يرفع إليه ( ، ولكن ثبت عنه أنه ( قال : (اقتلوا الفاعل والمفعول به) .

· ما عقوبة جريمة اللواط ؟
اختلف العلماء في عقوبة اللواط على أقوال :

القول الأول : أنه عقوبته كالزاني ( الرجم إن كان محصناً والجلد لغير المحصن ) .

قال ابن القيم : وذهب الحسن ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، والأوزاعي ، والشافعي في ظاهر مذهبه ، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء .

أ-قالوا : لأن الله سماه فاحشة (أتأتون الفاحشة) كما سمى الزنا فاحشة في قوله (وَلا تَقْرَبُوا الزنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً) واشتراكهما في الاسم يدل على اشتراكهما في الحكم .

ب- ولأن كلاً منهما إيلاج محرم في فرج محرم ، فيعطى حكمه .

القول الثاني : أن فيه التعزير .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

 قالوا : لأنه معصية من المعاصي لم يُقدِّر الله ولا رسوله فيه حداً مقدراً فكان فيه التعزير .

القول الثالث : أن عقوبته القتل مطلقاً ( محصناً أم غير محصن ) .

وهو رواية عن الإمام أحمد .

قال ابن القيم : إنها أصح الروايتين ، وهو مذهب مالك .

قال ابن القيم : فذهب أبو بكر الصديق وعلي وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وربيعة الرأي ومالك وإسحاق بن راهوية ... إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا ، وعقوبته القتل بكل حال ، محصناً كان أو غير محصن .

لحديث الباب ( مَنْ وَجَدتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ فَاقتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ به ) .
قال ابن القيم : إن الإمام أحمد احتجَّ بهذا الحديث .

وقد نقل ابن قدامة ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم وغيرهم إجماع الصحابة على قتله .

 قال ابن القيم : اتفق أصحاب رسول الله ( على قتله ، ولم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة ( ، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع .

والراجح أن عقوبته القتل مطلقاً .

· واختلف الصحابة في كيفية قتله :

فقيل : يحرق . 

وهذا قول أبي بكر وعلي وابن الزبير .

قال ابن القيم: حرق باللوطية أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق،وعلي،وعبد الرحمن بن الزبير،وهشام بن عبد الملك.

وقيل : يرجم بالحجارة حتى الموت .

 وهو قول عمر ، وعلي ، وابن عباس .

وقيل : يرمى من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة .

 وهو مروي عن أبي بكر ، وابن عباس .

والأظهر أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام ، حسب مصلحة الردع والزجر .
2-أن كل رسول يرسل إلى قومه ، ولم يرسل أحد لعموم الناس إلا نبينا ( .
قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ) .

وقال تعالى (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ) .

وقال تعالى (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) أَيْ: وَأُنْذِرَ مَنْ بَلَغَهُ.

وَقَال تعالى ( وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ) .

وَقَالَ تعالى ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ) .

وَقَالَ ( ( أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، ...، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّة ) متفق عليه .

وقال ( ( وأرسلت إلى الخلق كافة ) رواه مسلم .

وفي رواية ( وبعثت إلى كل أحمر وأسود ) .
قيل : المراد بالأحمر العجم ، والأسود العرب ، وقيل : الأحمر الإنس ، والأسود الجن
وَقَالَ ( ( لَا يَسْمَعُ بِي رَجُـلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّار ) رواه مسلم .

3-بيان وجوب الإنكار على من أتى هذه الفاحشة .
4-أن الفاحشة تعظم بما يقرن بها لقوله ( وأنتم تبصرون ) .
5—بمجرد الإيمان يؤذى أهل الإيمان ويطردون .
كما قال تعالى هنا ( وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) .
وقال تعالى ( وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ) .
وقال تعالى ( وقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ) .
وقال ورقة بن نوفل للنبي (  : يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً ، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ » . قَالَ نَعَمْ ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤَزَّراً . ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّىَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ ) .

6-سنة الابتلاء للأنبياء والإخراج من أوطانهم .

7- بيان ما عليه هؤلاء القوم من المظهر الاجتماعي المنحط .

8- أن هذه الفعلة من السفه العظيم .

9- بيان عتو هؤلاء المكذبين للوط ، وأنهم لم يقتصروا على رد دعوته بل اتفقوا على طردهم من البلد .
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